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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  أعراض الإعراض. -1أسباب ضعف الایمان - 16الحلقة :  -برنامج منھج التائبین 

2019 -05-21  

  مقدمة :

  الدكتور بلال:

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � غافر الذنب، وقابل التوب، والصلاة والسلام على سیدنا محمد، وعلى  

  آلھ وأصحابھ أجمعین.

أخوتي، أخواتي؛ أسعد الله أوقاتكم بكل خیر، نحن معاً في مستھل في حلقة جدیدة من برنامجنا: "منھج  

  التائبین" نترسم خطا ھذا المنھج مع فضیلة شیخنا الدكتور محمد راتب النابلسي، السلام علیكم سیدي.

  الدكتور راتب :

  علیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ، وحفظكم الله. 

  بلال:الدكتور 

أكرمكم الله سیدي، الیوم وھذه الحلقة وما یلیھا إن شاء الله نتحدث عن ظاھرة تمنع من التوبة، كثیراً من  

الناس لا سیما من أوساط الشباب والشابات طبعاً یسألون سؤالاً كبیراً: أرید أن أتوب، أرغب أن أتوب، 

  أستطیع أن أتوب، لماذا؟ لكن لا أقوى على ذلك، لكن لا أجد إرادة، لا أجد عزیمة، لا

  حاجة كل إنسان إلى حاضنة إیمانیة :

  الدكتور راتب :

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

  الأمین.

اضنة أتصور أن الإنسان یحتاج إلى أن یتابع توبتھ، یتابع سیره في طریق الحق، إلى ما یسمى بح 

إیمانیة، ھذه الحاضنة تعینھ على متابعة طریقھ إلى الله، الحاضنة الإیمانیة صدیق مؤمن، سھرة مع 

  مؤمنین، نزھة مع مؤمنین، ھذه الحاضنة لھا دور كبیر جداً في تثبیت الإیمان.

  عندي قاعدة دقیقة أسمیھا لعبة شد الحبل.
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أن یجرك إلى معصیة، أو إلى إھمال عبادة،  أیھا الشاب، أیتھا الشابة؛ إن كنت في مجتمع استطاع 

استطعت أن تشدھم إلیك فابقَ معھم،  -جمع من الناس -ینبغي أن تتركھ فوراً، وإن كنت مع مجمع

فالمیزان الدقیق لعبة شد الحبل، إن جررتھم إلیك ابقَ معھم، إن استطاعوا أن یضعفوا فیك إیمانك ابتعد 

  قال؟  عنھم، ھذا شيء دقیق جداً، الله ماذا

عَنْھُمْ ترُِیدُ زِینةََ ﴿ وَاصْبرِْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِینَ یدَْعوُنَ رَبَّھُمْ باِلْغدََاةِ وَالْعشَِيِّ یرُِیدُونَ وَجْھَھُ وَلاَ تعَْدُ عَیْناَكَ 

نْیاَ ﴾   الْحَیَاةِ الدُّ

  ]28[ سورة الكھف: 

  الآیة واضحة جداً.  

ادِقِینَ ﴾﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّ  َ وَكُونوُا مَعَ الصَّ   قوُا �َّ

  ]119[ سورة التوبة: 

  لذلك قیل: لا تصاحب إلا مؤمناً، لكن ھناك علاقات عمل، ھذه لیس لھا علاقة بھذا اللقاء. 

یوجد دائرة، أنت موظف، علاقتك مع المدیر علاقة تنفیذ تعلیمات موضوعیة، جئت في الوقت  

إلى البیت، لیس لك علاقة بالمدیر، وضعھ الإیماني، الدیني، ھذه علاقات  المناسب، أدیت واجبك، وعدت

عمل ینتظمھا الواجب بدقة وإخلاص، أما العلاقات الحمیمة فھي نزھة لعدة أیام، وسھرة لما بعد الثانیة 

  عشرة.

تجر  الطرف الآخر غیر متمسك بالدین، لھ أثر سلبي، أما ضابط العملیة فھو شد الحبل، إن استطعت أن 

من حولك إلیك، إلى دینك، إلى طاعة الله، إلى أداء الصلوات، إلى الصدق، إلى الأمانة، فابقَ معھم، أما 

  إذا تمكنوا أن یسحبوك إلیھم فابتعد عنھم.

  الدكتور بلال:

إذاً سیدي أعود إلى القضیة التي بدأنا بھا، ونحن خصصنا حلقة لمصاحبة الأخیار، والآن أكدتم جزاكم  

یراً، لكن أعود إلى قضیة أرید أن أتوب ولكن، قلتم: یحیط نفسھ بالحاضنة الإیمانیة، وسنخصص الله خ

  إن شاء الله للعلاج أكثر وأكثر، لكن ھذا ما ھو ھل ھو أضعف الإیمان؟

  الإعراض عن الله یؤدي إلى ضعف الإیمان :

  الدكتور راتب :

أعراض سلبیة عند المؤمنین، أنا أسمیھا اجتھاداً مني: ھذه أنا أرى أن ھناك مئة، أو عدة مئات من  

أعراض الإعراض عن الله، مادام ھناك إعراض عن الله، یوجد إھمال للصلاة، إھمال بغض البصر، 

عدم الاھتمام بالزوجة والأولاد، جمیع مشكلاتنا الجانبیة التي تبتعد عن الكبائر واقعون بھا في أعراض 
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بطولة أن تأخذ موقفاً جریئاً، أن تقول ھذا أنا السبب، ھناك إنسان لا یقبل أن یتكلم الإعراض عن الله، وال

الحقیقة المرة، وأنا أرى أن الحقیقة المرة أفضل ألف مرة من الوھم المریح، الإنسان یتمنى أن یعزو 

طیر جداً، أما إذا خطأه إلى غیره، مثلاً لم ینجح بالامتحان، یقول لك: الله ما أراد لي النجاح، ھذا كلام خ

إنسان درس دراسة جیدة جداً، وصار معھ حادث سیر، فھذا موضوع ثان، أما التقصیر فلا ینسب إلى 

  القضاء والقدر، ھذا ینسب لتقصیر الإنسان، ھذا أسمیھ الآن جزاء التقصیر.

بالتوصیلات  ھذا المأخذ الكھربائي لم یكن محمیاً، ومع الماء قد یكون قاتلاً، وإذا كان ھناك إھمال 

الكھربائي، وصار ھناك حادثة، ھكذا الله كتب لك، إیاك أیھا المستمع الكریم والمشاھد الكریم أن تعزو 

خطأك إلى القضاء والقدر، سمّھ بجرأة ھذا جزاء التقصیر، أما القضاء والقدر فھو أن تأخذ بالأسباب 

  كلھا لكن ھناك سبب قاھر حال بینك وبینھا.

  الدكتور بلال:

اً سیدي ھذه أعراض الإعراض أدت إلى ضعف الإیمان، لنقل كما تفضلتم ضعف في إیمان الإنسان، إذ 

  نرید أن نعالج في ھذه الحلقات ھذه الظاھرة.

  نبدأ الیوم، أو قبل أن نبدأ بالأسباب، الإیمان یزید وینقص كما یقول العلماء؟ 

  تجدید الإیمان و متابعتھ :

  الدكتور راتب :

ق وإقبال، والكفر تكذیب وإعراض، الإیمان یزداد بطلب العلم، یزداد بصحبة الصالحین، الإیمان تصدی 

یزداد بالعمل الصالح، العمل الصالح یجر إلى عمل صالح آخر، یزداد بتنظیم الوقت، یزداد بأداء 

الفرائض في أوقاتھا، یزداد باختیار الأصدقاء، والصاحب ساحب، یوجد أسباب كثیرة تقوي الإیمان، 

  معك ھذا الھاتف المحمول إن لم تشحنھ ینقلب من ھاتف محمول لھ ثمن عال جداً إلى قطعة بلاستیكیة.

فالشحن، یوجد شحن روحي، وشحن علمي، وشحن أخلاقي، الصلاة شحن، والذكر شحن، والتلاوة  

شحن، وصحبة الأفاضل شحن، والعمل الصالح شحن، وكل عمل صالح یجر إلى عمل صالح آخر، 

  ان ما لم یشحن نفسھ یفاجأ بلحظة مؤلمة جداً أنھ لا یملك شیئاً.فالإنس

  الدكتور بلال:

  والنبي صلى الله علیھ وسلم یقول:  

  ((إن الإیمان لیخلق في جوف أحدكم كما یخلق الثوب، فاسألوا الله أن یجدد الإیمان في قلوبكم))

  [الحاكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص]

  إذاً نجدد إیماننا، ونتابع الإیمان بھذا المعنى. 
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  الدكتور راتب :

بمتابعة دروس العلم، بمتابعة ضبط النفس، بمتابعة صحبة المؤمنین، بمتابعة الأعمال الصالحة، ھذه  

  كلھا تقوي الإیمان.

  الدكتور بلال:

ر، والتالیة إن شاء الله نبدأ الیوم سیدي في ضعف الإیمان بقضیة الأسباب، والحلقة القادمة للمظاھ 

  للعلاج.

لو بدأنا بأسباب ضعف الإیمان، أول سبب من أسباب ضعف الإیمان أن یبتعد الإنسان عن الأجواء  

  الدینیة. 

  ﴿ فَطَالَ عَلیَْھِمُ الأْمََدُ فقََسَتْ قلُوُبھُُمْ ﴾

  ]16[ سورة الحدید: 

  أسباب ضعف الإیمان :

  

  ـ الابتعاد عن الأجواء الدینیة : 1

  الدكتور راتب :

بالجامع یوجد درس علم، وھناك عالم یلقي درساً بدقة بالغة، بإخلاص شدید، بأدلة قویة، أحیاناً الإنسان  

یحاضر علمیاً، أمامھ طریق الاستقامة فقط، طلب العلم أحد الأسباب في تقویة الإیمان، صحبة الصالحین 

اً، سجل عندك ھذا المعنى، اكتب أجمل ما قرأت، سبب آخر، شخص سمع آیة قرآنیة، تأثر بھا تأثراً بالغ

واحفظ أجمل ما كتبت، اعمل عندك موسوعة، اعمل عندك مذكرات، الحقیقة أن العلم لھ وسائل كثیرة 

  حتى یتمكن من نفس الإنسان.

  الدكتور بلال:

تعلیقكم  أیضاً من أسباب ضعف الإیمان سیدي المجتمع الفاسد، یقول النبي صلى الله علیھ وسلم وأرید 

  على ھذا الحدیث وھو في الصحیح: 

  (( شر البلاد أسواقھا، وخیر البلاد مساجدھا))

  لماذا شر البلاد أسواقھا؟ 
  ـ المجتمع الفاسد : 2

  الدكتور راتب :
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إذا الإنسان دخل إلى السوق یوجد أشیاء جمیلة جداً لا یملك ثمنھا، یصاب بحالة إحباط، أما لو حضر  

لصحابة الكرام، عن المؤمنین، عن سعادة المؤمن، عن رقي المؤمن عند الله، درس علم، سمع عن ا

  وعن الآخرة وما فیھا من نعیم مقیم، الجامع یقربك، والأسواق تبعدك، شيء واضح جداً.

ً إلى مصیف، على الیمین یوجد ملھى، وعلى الیسار جامع، الذي أنشأ الملھى   أنا أذكر أن ھناك طریقا

ً الذي أنشأه توفي توفي بعد فترة قل یلة، وبقي الملھى یعرض الأشیاء التي لا ترضي الله، والجامع أیضا

  بعد فترة قلیلة، وبقي كل من صلى في ھذا المسجد في صحیفتھ، فالبطولة أن یستمر العمل بعد الموت. 

یَّتھُُمْ بِإِیمَانٍ ألَْحَقْناَ بھِِمْ  یَّتھَُمْ ﴾﴿ وَالَّذِینَ آمََنوُا وَاتَّبعَتَھُْمْ ذرُِّ   ذرُِّ

  ]21[ سورة الطور:

  الدكتور بلال:

  سیدي، أیضاً من أسباب ضعف الإیمان الانشغال بالدنیا.  

﴾ ِ   ﴿ لاَ تلُْھِیھِمْ تجَِارَةٌ وَلاَ بیَْعٌ عَنْ ذِكْرِ �َّ

  ]37[ سورة النور:

  كیف ذلك؟  
  ـ الانشغال بالدنیا : 3

  الدكتور راتب :

ھذا یضطرني إلى أن أفرق بین الرزق والكسب، الرزق ما أكلتھ فأفنیت، لبست فأبلیت، تصدقت  

فأبقیت، فالرزق ما انتفعت بھ قطعاً، من طعام فني بعد حین، ومن ثیاب اھترأت بعد حین، ومن عمل 

لذي صالح بقي، وما سوى ذلك ھو الكسب، سوف تحاسب علیھ أیھا المشاھد والمستمع ولم تنتفع بھ، ا

یملك سبعمئة ملیار، ما رزقھ؟ ما أكل، وشرب، ولبس، وأي عمل صالح قام بھ، والباقي كسب یحاسب 

  علیھ ولا ینتفع منھ.

  الدكتور بلال: 

  ﴿ أنََّمَا أمَْوَالكُُمْ وَأوَْلاَدُكمُْ فتِنْةٌَ ﴾

  ]28[ سورة الأنفال:

  كیف یكون الولد والمال فتنة؟ 

  الولد والمال فتنة للإنسان :

  الدكتور راتب :
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كلمة فتنة مؤداھا الشائع سلبي، أما مؤداھا الدقیق فحیادي، الإنسان یفتن بابنھ، فإما أن یعصي الله من  

أجلھ، یقبض مالاً حراماً كي یمتعھ بالحیاة، فتن بابنھ فعصى الله من أجلھ، وإما أن یبقى طائعاً �، ویقدم 

طلبت منھ أشیاء لا یملكھا فارضاء لھا قبض الرشوة، فتن لھ ما یستطیع، فالابن فتنة، والزوجة فتنة، 

  بزوجتھ، المعنى الدقیق جداً أنھ من أجلھا عصى الله.

وأنا أعتقد أنھ لا یوجد إنسان یعصي الله من أجل جھة أرضیة إلا ھذه الجھة الأرضیة تتنكر لھ بعد  

  حین.

خط الله برضى الناس سخط عنھ من أرضى الله بسخط الناس رضي عنھ الله وأرضى الناس، ومن أس 

  الله وأسخط عنھ الناس.

  خاتمة و تودیع :

  الدكتور بلال:

  جزاكم الله خیراً سیدي، یبدو أننا سنتابع إن شاء الله في أسباب ضعف الإیمان في لقاء آخر. 

ھذا  أخوتي الأكارم؛ جزاكم الله خیراً لحسن المتابعة، وجزى الله شیخنا كل خیر على ما أمتعنا بھ في 

  اللقاء، نسأل الله تعالى أن نلتقیكم دائماً على خیر، إلى الملتقى استودعكم الله.

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ 

 


